
 

 

 رحـيـم  ـالله الـرحـمـن ال   سم  ـب 

 

عُقْبَةَ    أَنْ   عن  يُُِبُّ  كُمْ  أَيُّ فَقَالَ:  ةِ  فَّ الصُّ فِِ  وَنَحنُ  عليه وسلم  اللهُ  خَرَجَ صلى  قَالَ:  عنه  اللهُ  عَامِرٍ رضي  بنِ 

بُطْحَانَ  مِنْهُ بِنَاقَتيَِْْ كَوْمَاوَيْنِ)الناقة العظيمة السمينة(ِ  يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إلََِ  أَوْ إلََِ الْعَقِيقِ)واديان بالمدينة(فَيأَْتَِِ 

إلََِ   أَحَدُكُمْ  يَغْدُو  أَفَلََ  قَالَ:  ذَلكَِ.  نُحِبُّ  اللهَِّ  يَا رَسُولَ  فَقُلْنَا:  رَحِمٍ؟  قَطْعِ  وَلََ  إثِْمٍ  غَيِْْ  أَوْ  فِ  فَيَعْلَمُ  المسَْْجِدِ 

كِتَابِ  مِنْ  آيَتيَِْْ  أَرْبَعٍ،   يَقْرَأُ  مِنْ  لَهُ  خَيٌْْ  وَأَرْبَعٌ  ثَلََثٍ،  مِنْ  لَهُ  خَيٌْْ  وَثَلََثٌ   ، نَاقَتيَِْْ مِنْ  لَهُ  خَيٌْْ   ، عزَّ وجلَّ اللهِ 

بلِِ   . ((وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الِْْ

وصغارا كبارا  المسلميْ  من  كثيْ  رها  يكرَّ التي  القرآن  سور  سورة    ،ومن  أيضا  تسمى  والتي  النصر  سورة 

 التوديع وسورة الفتح... 

القرآن،  * من  نزل  ما  أواخر  من  هي  السورة  عَبَّاسٍ  هذه  ابنِ  لعُِبَيدِ فعن  قَالَ  هُ  أَنَّ عنهما  اللهُ  بنِ  اللهِ رضي 

نَعَمْ   اللهِ عَبدِ  قُلْتُ:  جََِيعًا؟  نَزَلَتْ  القُرآنِ،  مِنَ  نَزَلَتْ  آخِرَ سُورَةٍ  تَعْلَمُ  عُتبَةَ:  وَالْفَتْح}بنِ  نَصْرُ اللهَِّ  جَاء    {إِذَا 

 .قَالَ: صَدَقْتَ 

: كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنيِ مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ، فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِِ نَفْسِهِ فَقَالَ: لَِِ تُدْخِلُ *وعن ابنِ عَبَّاسٍ أيضاً قال

هُ مَنْ قَدْ عَلمِْتمُْ، فَدَعَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَهُ مَ  هُ دَعَانِِ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ عَهُمْ، فَمَا رُئِيتُ أَنَّ

تَعَالََ: اللهَِّ  قَوْلِ  فِِ  تَقُولُونَ  مَا  قَالَ:  يََُمْ، 
ليُِِْ إِلََّ  وَالْفَتْح}يَوْمَئذٍِ  اللهَِّ  نَصْرُ  جَاء  أَنْ  {إِذَا  أُمِرْنَا  بَعْضُهُمْ:  فَقَالَ  ؟ 

فَقَالَ لِ  شَيْئًا!!  يَقُلْ  فَلَمْ  بَعْضُهُمْ  عَلَينَْا، وَسَكَتَ  وَفُتِحَ  نَا  نُصِرْ إِذَا  وَنَسْتَغْفِرَهُ  ابْنَ   :نَحْمَدَ اللهََّ  يَا  تَقُولُ  أَكَذَاكَ 

إِذَا جَاء  }اللهَِّ صلى اللهُ عليه وسلم أَعْلَمَهُ لَهُ. قَالَ: عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ: لََ. قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُوَ أَجَلُ رَسُولِ 

ابًا}وَذَلكَِ عَلََمَةُ أَجَلِكَ   {نَصْرُ اللهَِّ وَالْفَتْح هُ كَانَ تَوَّ كَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّ مِنْهَا  فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْلَمُ  {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّ

 .... إِلََّ مَا تَقُولُ 

إِذَا جَاء نَصْرُ اللهَِّ  }مَا صَلىَّ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم صَلََةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ *وقالت السيدة عَائشَِةَ:  

نَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهم اغفر ل((.  {وَالْفَتْح  إِلََّ قال فِيهَا: سُبْحَانَكَ رَبَّ

اغْ  اللَّهُمَّ  وَبِحَمْدِكَ  نَا  رَبَّ اللَّهُمَّ  سُبْحَانَكَ  وَسُجُودِهِ:  رُكُوعِهِ  فِِ  يَقُولَ  أَنْ  يُكْثِرُ  كَانَ  لُ وفِ رواية:  يَتأََوَّ لِ،  فِرْ 

 الْقُرْآنَ(( بمعنى: الَمتثال والعمل، امتثال ما أمره الله تبارك وتعالَ به... 



 

 

فَاقِ            فَ النَّبِي صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَََ )أَيْ فِِ سَنَةِ سَبْعٍ(، وَهِيَ مَدَنيَِّةٌ بِالَِتِّ  .....نَزَلَتْ مُنصَْرَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمدَِْينةَِ نَزَلَتْ   وَالْفَتْحُ }فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ))بَيْنمََا رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ  قَالَ صَلىَّ   {إِذا جاءَ نَصْرُ اللهَِّ 

رَجُلٌ:   فَقَالَ  الْيمََنِ.  أَهْلِ  نَصْرُ  وَجَاءَ  وَالْفَتْحُ  نَصْرُ اللهَِّ  جَاءَ  أَكْبََُ  وَسَلَّمَ: اللهَُّ  عَلَيْهِ  أَهْلُ  اللهُ  وَمَا  يَا رَسُولَ اللهَِّ 

كْمَةُ   يمَانُ يَمَانٍ وَالْفِقْهُ يَمَانٍ وَالِْْ بَاعُهُمْ، الِْْ
يءُ أَهْلِ الْيمََنِ  الْيمََنِ؟ قَالَ: قَوْمٌ رَقِيقَةٌ قُلُوبُُُمْ، لَيِّنَةٌ طِ يَمَانيَِّةٌ((، وَمََِ

 . يء وَقد الْْشَْعَرِيِّيَْ عَامَ غَزْوَةِ خَيْبَََ ةٍ هُوَ مََِ لَ مَرَّ  أَوَّ

هُوَ  * الْْيَةِ  فِِ  بِالْفَتْحِ  المُْرَادَ  أَنَّ  التَّأْوِيلِ  أَهْلُ  تَلفِْ  يََْ النَّاسِ فِِ  وَلَِْ  وَدُخُولُ  مُسْتَقْبلَ  فَالْفَتْحُ  وَعَلَيْهِ  ةَ،  مَكَّ فَتْحُ 

ينِ أَفْوَاجًا مُسْتَقْبلٌَ أَيْضًا.  الدِّ

 .  وَعَنْ قَتَادَةَ: نَزَلَتْ قَبلَْ وَفَاةِ الرَسُولِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسَِنَتيَِْْ

...فَيَكُونُ الْفَتْحُ قَدْ حصل وَدخل النَّاس فِِ دينِ الله أَفْوَا فَهُ مِنْ حُنيٍَْْ جًا، وَهُوَ  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: نَزَلَتْ مُنصَْرَ

 فِِ سَنَةِ الْوُفُودِ سَنَةَ تسِْعٍ. 

ةِ الْوَدَاعِ(....وَعَنه أيضاً أَنَّ رَسُولَ ا يقِ )أَيْ عَامَ حِجَّ امِ التَّشِْْ اَ نزلت أَوَاسِطَ أَيَّ للهَِّ صَلىَّ اللهُ وعَنِ ابْنِ عمر أَنََّّ

 نَحوا من ثَلََثَةِ أَشْهُرٍ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشَ بعد نُزُولهاَ 

اَ أَطْوَلُ مِنْ سُورَةِ  ةَ كَلمَِاتٍ،  وَعَدَدُ آيَاتَِِا ثَلََثٌ وَهِيَ مُسَاوِيَةٌ لسُِورَةِ الْكَوْثَرِ فِِ عَدَدِ الْْيَاتِ إِلََّ أَنََّّ  الْكَوْثَرِ عِدَّ

  .  وَأَقْصَرُ مِنْ سُورَةِ الْعَصْرِ

والفتح: الله  بالنصر نصر   إذا جاء نصر  فتح مكة  المراد  بالفتح  والمراد  ابن كثيْ:  قريش...قال  لنبيه على  الله 

نبي،  يقولون: إن ظهر محمد على قومه فهو  حُ بإسلَمها فتح مكة  تُلَوِّ قولًَ واحدًا فإن أحياء العرب كانت 

إيمانًا ولِ  الله عليه مكة دخلوا فِ دين فلما فتح الله أفواجًا، فلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب 

 .يبق فِ سائر قبائل العرب إلَ مظهر للإسلَم

من الهجرة، وبعد الفتح لِ يقاتل صلى الله عليه وسلم إلَ هوازن  فِ السنة الثامنة   فتح مكة فِ رمضان وكان

فقد وفد عليه   سَنَةَ تسِْعٍ   فِ غزوة حنيْ وكذلك أهل الطائف، ومن بعدها أتت وفود الجزيرة العربية تبايعه

 أكثر من سبعيْ وفداً.

، لَ أفرادًا متفرقيْ  الْفواج: جَع فوج، وهو الجماعة من الناس  ورأيت الناس يدخلون فِ دين الله أفواجا:

 ....كما كان يُدث فِ السنيْ الْولَ للدعوة

 إذا أتم الله عليك أيَا الرسول الكريم وعلى أصحابك النصر، وصارت لكم الكلمة العليا على أعدائكم،  
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 وفتح لكم مكة، وشاهدت الناس يدخلون فى دين الْسلَم، جَاعات ثم جَاعات كثيْة بدون قتال يذكر.   

توابا:   كان  إنه  واستغفره  ربك  بحمد  المؤذن  فسبح  الله  تسبيح  بيْ  الجمع  وفيه  حمده،  مع  الله  سبحان  قل: 

ه الله له مما لِ يكن يَطر ببال أحد، وبيْ الْمد له على جَيل صنعه له وعظيم مِنَّته عليه بُذه   بالتعجب مما يسََّّ

وسلم  عليه  الله  صلى  نبيه  أمر  ذلك  إلَ  سبحانه  ضم  ثم  القرى،  لْم  والفتح  النصر  هي  التي  النعمة 

 .بالَستغفار

اكَ نَسْتَعِيُْ }والجمع بيْ هذا الذكر والدعاء من باب اكَ نَعْبدُُ وَإِيَّ وقد أمر صلى الله عليه وسلم ،  [5]الفاتحة:  {إِيَّ

 :بذلك

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه    :كالطابع على عمله فِ آخر عمرهليكون  -1

طابعًا   كان  بخيٍْ  تكلم  ))إن  فقال:  الكلمات،  عن  فسألتُه  بكلماتٍ،  تَكلَّم   ، صلىَّ أو  مَلسًا  جلس  إذا  وسلم 

أنت،   إلَ  إله  لَ  وبحمدك،  اللهم  سبحانك  له:  كفارةً  كان  ذلك  بغيْ  تكلم  وإن  القيامة،  يوم  إلَ  عليهنَّ 

 .أستغفرك وأتوب إليك((

قال:   ثم  أ  تَوَضَّ ))مَن  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  قال:  عنه،  الله  رضي  الخدري  سعيدٍ  أبي  وعن 

سبحانك اللهم وبحمدك، لَ إله إلَ أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب فِ رق ثم طبع بطابعٍ، فلم يكسَّ  

 .إلَ يوم القيامة((

تشبه-2 فيه  تعالَ  ليكون  قال  عليه؛  مُقبل  هو  وما  الْعلى،  حَوْلَهُ  }:بالملأ  وَمَنْ  الْعَرْشَ  يَُْمِلُونَ  ذِينَ  الَّ

مِْ وَيُؤْمِنوُنَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ للَِّذِينَ آمَنوُا  [ 7]غافر: { يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبُِّ

ابيَِْ }:  :الَزدياد من محبة الله تعالَ؛ لقوله سبحانهليكون فيه  -3  [ 222]البقرة: {إنَِّ اللهََّ يُُِبُّ التَّوَّ

فيه تعليم لهذه الْمة، وإشارة إلَ أن النصر لهذا الدين يستمر ويزداد عند حصول التسبيح بحمد ليكون  -4

وَيَا } :، وقال سبحانه على لسان هود[7]إبراهيم:  {لَئنِْ شَكَرْتُمْ لَْزَِيدَنَّكُمْ  }:  الله واستغفاره؛ فقد قال سبحانه

ةً إلََِ قُ  مَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّ كُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَِيْهِ يُرْسِلِ السَّ تِكُمْ قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّ  .[52]هود: {وَّ

تنبيه لهذه الْمة بأن الله تعالَ جعل لها أمانيْ من عذابه؛ أحدهما: وجوده صلى الله عليه وسلم  ليكون فيه  -5

بَُُمْ وَهُمْ   ﴿ :فيهم، والثانِ: وجود الَستغفار؛ قال تعالَ بَُُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهَُّ مُعَذِّ وَمَا كَانَ اللهَُّ ليُِعَذِّ

عن [33]الْنفال:  ﴾ يَسْتَغْفِرُونَ  زمانه  ينقضي  قد  الْول  الْمان  بأن  مشعرًا  كان  والفتح  الله  نصر  فمجيء   ، 

  ، وأنه ينبغي للأمة المواظبةُ على الْمان الثانِ، والَجتهاد فيهقريب



 

 

وأكد لهم الْمر بذلك، بتوجيه الخطاب فيه إلَ النبي صلى الله عليه وسلم خاصة؛ لْن أمر الرئيس أدعى        

 .وكل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطابٌ لْمته إلَ امتثال أتباعه،

 

 دعوانا أن الْمد لله رب العالميْ  وآخر

 

 

 

 

  

   

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 


